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«الحزن وباء عالميّ» العمل الأدبي الثالث للشاعر إدریس سالم

 

نخیل نیوز/خاص

عن دار «نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب»  هولندا، صدرت حدیثاً المجموعة الشعریة الجدیدة «الحزن وباء عالميّ»،

للشاعر الکوردي السوري إدریس سالم، وجاءت  96 صفحة من القطع المتوسط، محتضنة شهادات شعریة، تنبض بمرارة

الزلزال الذي ضرب جنوبي ترکیا وشمالي سوریا، فجر السادس من شباط 2023م.

کتب الشاعر القصیدة الوحیدة لهذه المجموعة تحت تأثیر الصدمة والنجاة من الموت، حیث واجه المأساة مباشرة، فخرج

النصّ محملا بأصوات المنکوبین، وأنفاس الناجین، وارتجاف الأطفال، وصمت القبور التي لا تزال دافئة.

تتناول قصیدة المجموعة الثیمة المرکزیة للحزن الإنساني بوصفه وباء عالمیاً، لا دین له ولا هویة، یمرّ فوق الجغرافیا

والهویات والانتماءات، ویزرع الخراب  تفاصیل الحیاة الیومیة، عبر أسلوب شعري یدمج التأمل الفلسفي مع النبرة

الوثائقیة، وبلغة موجعة تنبض بالدهشة والانکسار.

ویقول سالم  ظهر غلاف المجموعة:

«کتبْتُ هذه القصیدةَ، وأنا أتذکّرُ ذاك المشهدَ الکابوسيَّ، حینَما استیقظْنا نتسابقُ  الدرج مذهولین،  الرابعةِ

وسبعَ عشرةَ دقیقةً قبلَ الفجرِ. کانَتِ البنایةُ أرجوحةً ممدودةً، کأنّ إصبعاً کونیاً یحرّکها من الأ. بلغْنا ساحةَ

البنایةِ، والوجوهُ تلبسُ أقنعةَ الرعبِ. الرعبُ نفسُه یسیرُ بینَنا بلا قدمین. الغرابةُ تجلسُ  الأرصفة، تمارسُ تأملا

داخلیاً  ارتباكِ الوجودِ.

 ُرأسي: «هل ستسقطُ البنایةُ فوقي أنقاضاً؟!». دسْت  َعدْتُ بعدَ دقائقَ إلی الشقّةِ، وسؤالٌ دنيءٌ انفجر

السؤالِ، کما یُداسُ  ظلِّ صرصورٍ، ومضیْتُ. أحضرْتُ هاتفي ومِعطفي وأشیاءَ أخرى. کانَتِ الساحةُ تترنّحُ
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بصمتٍ، والهواءُ یعبرُها مثلَ طیفٍ مشغولٍ. غطّیْتُ والدَيّ وإخوتي بلِحَافٍ تبلّلَ تحتَ المطرِ. مطرٌ ینثرُ رائحةً

إلهیّةً.

کتبْتُ هذه القصیدةَ، وأنا أعیدُ  ذاکرتي مشهدَ الناسِ، وهم یلتفّون حولَ أنفسِهم، کأنّهم یحتمون بأصابعِهم.

أیدیهم الباردةُ تحاولُ صنعَ دفءٍ غیرَ موجودٍ. الحدائقُ والساحاتُ امتلأَتْ بهم؛ صاروا نباتاتٍ مرتجفةً، یعقدون

حواراتٍ مع البنایاتِ الکهْلةِ، یحدّقون کما لو أنّ الخرابَ سیبدأُ من هناك، صریخُ الصغارِ کانَ یشقُّ السماءَ، کما لو أنه

یریدُ فتحَها، أو صلبَها.

کتبْتُ هذه القصیدةَ، وأنا أقولُ  نفسي: الألمُ ملاكٌ، هبطَ متنکِّراً بعباءةِ الوجعِ، یحملُ  کفّیه هدایا لا نراها إلا

بعدَ أن نبکي. الألمُ نعمةٌ. الألمُ حکمةٌ، تتسلّلُ ضوءاً خافتاً من تحتِ البابِ. صوتُه غامضٌ غریبٌ، کثدي أمٍّ ملفوفٍ

بالشروقِ وحقولِ الصباحِ. ألیفٌ، یهمسُ بما قالَه إسخیلوس: الألمُ یعلّمُ الإنسان».

و مقاطع أخرى، یصوّر الشاعر الأطفال وهم یخرجون من تحت الرکام، وصمت الجدران، وسؤال الخوف، والموتی الذین

یبتسمون وحدهم. ویضیف سالم أنه هذه المجموعة شهادة مکتوبة بالدموع، تُقرأ بروح راکضة، ولا تُفهم إلاّ إذا تذکّرتَ

وجعَك أنت.

یُذکر أن إدریس سالم، هو شاعر وکاتب کوردي سوري، مقیم  ترکیا. من موالید قریة «بُورَاز»، التابعة لمدینة «کوباني»

الکوردیة السوریة. عمل مدرّساً للغة العربیة، إلی جانب نشاطه کمحرّر ومساهم  عدد من الصحف والمواقع الإلکترونیة.

وقد صدر له سابقاً:

1 - «جحیم حيّ» (2020م – 2022م – 2025م): بثلاث طبعات.

2 - «مراصد الروح» (2025م): المجموعة الثانیة.

3 - «الحزن وباء عالميّ» (2026م): عمله الثالث والأکثر التصاقاً بالکارثة والوجدان.


